
بين الجرافــــــــة الإسرائيليــــــــة والهندســــــــة
يكية.. ما الذي يُحضر لمخيمات شمال الأمر

الضفة؟
, يوليو  | كتبه أحمد الطناني

بعد أن تجاوز العدوان الإسرائيلي على مخيمات طولكرم حاجز الـ يومًا، عادت الأنظار لتتجه نحو
استشراف ما يُحضر لمستقبل مخيمات شمالي الضفة الغربية، التي تخضع منذ أشهر لأوسع هجمة

. عسكرية تشهدها الضفة منذ عملية “السور الواقي” عام

شهـدت المخيمـات، وعلـى رأسـها مخيمـا طـولكرم ونـور شمـس، إجـراءات إسرائيليـة غـير مسـبوقة منـذ
عقــود، شملــت تهجــيرًا قسريــا لآلاف الســكان، وتــدميرًا واســعًا للبنيــة التحتيــة والمنــازل، وطمسًــا لمعــالم
المخيمـــات، ضمـــن مســـار ممنهـــج يتجـــاوز الأهـــداف العســـكرية التقليديـــة إلى إعـــادة صـــياغة الواقـــع

الديمغرافي والميداني للمنطقة.

ـط لـه؟” العنـوان الأبـرز الـذي يشغـل أهـالي المخيمـات وسـط هـذا المشهـد، بـات سـؤال “مـا الـذي يُخط
ذها المنسق الأمريكي مايكل فينزل إلى يارة اللافتة التي نف والمراقبين على حد سواء، لا سيما بعد الز
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مخيم نور شمس، في ظل الحديث المتصاعد عن اتفاق أمني ترعاه واشنطن، يُصاغ بما يضمن تلبية
الاشتراطات الإسرائيلية ويحظى بقبول السلطة الفلسطينية.

المخيمات تحت المقصلة
منذ أن أطلق الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية المسماة “السور الحديدي“، والتي قاربت على
دخول شهرها السادس، لم تهدأ الآليات العسكرية الثقيلة، وفي مقدمتها الجرافات من طراز D9، عن
تغيــير معــالم المخيمــات الفلســطينية في شمــالي الضفــة الغربيــة، وتحديــدًا في مخيمَــي طــولكرم ونــور

شمس.

وقد سبق الاجتياحات الميدانية تمهيدٌ ناري كثيف، استُخدمت فيه الدبابات لأول مرة منذ سنوات في
الضفة، إلى جانب القصف الجوي، وأوامر الإخلاء القسري التي طالت آلاف السكان، في مشهدٍ يؤكد
أن الحملة لا تستهدف تصفية المقاومة فحسب، بل تسعى إلى إعادة تشكيل البنية المكانية والهوية

السياسية للمخيمات.

نزوح العائلات الفلسطينية من مخيم جنين للاجئين عبر طرق حفرتها الجرافات الإسرائيلية (رويترز).

وعلى الرغم من تصاعد الحملة تصاعدًا واضحًا منذ يناير/كانون الثاني ، فإن ما يجري اليوم
رة في اقتحــام

ِ
ــا في العــام ، حين تبــنى جيــش الاحتلال استراتيجيــة مغــاي امتــداد لمســار بــدأ فعلي

ة لتوسيع واستخدام الطائرات المسير ،مخيم جنين، شملت تفجير البنية التحتية، وتجريف الشوا
د الطريق لتطبيق نموذج مشابه في بقية المخيمات. نطاق الاستهداف، بما مه

كثر وضوحًا: تحويل المخيمات –التي طالما شكلت بيئةً بات الهدف الإسرائيلي من هذه العمليات أ
ــدةً أمــام قــوات الاحتلال بســبب كثافــة العمــران وضيــق الأزقــة – إلى منــاطق مفتوحــة، يمكــن معق

ية. ا والتحرك فيها بحرضبطها أمني

يه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية “هندسة أمنية للمكان“، عبر تدمير ويقوم هذا التوجه على ما تسم
الأحيـاء السـكنية وفتـح محـاور عسـكرية داخـل المخيـم، ونـشر نقـاط مراقبـة دائمـة، واسـتخدام مكثـف
ة، بمـا يقلـص مـن قـدرة فصائـل المقاومـة علـى اسـتخدام المخيـم كقاعـدة عملياتيـة أو للطـائرات المسـير

حاضنة شعبية.

لكن ما هو أخطر من التغيير الميداني استهداف الهوية السياسية والرمزية للمخيمات الفلسطينية،
يا من قضية اللاجئين وحق العودة، إذ تسعى “إسرائيل”، بوصفها شاهدًا حيا على النكبة وركنًا مركز
مـن خلال هـذه العمليـات، إلى طمـس البعـد التـاريخي والـوطني المتجسـد في المخيـم، وإعـادة تشكيلـه

كحي سكني عادي يخضع لسيطرة الاحتلال.
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وقد أقر الجيش الإسرائيلي صراحةً بأن العمليات في جنين وطولكرم ونور شمس تهدف إلى “تغيير
ملامح المخيمات”، وتحويلها إلى مناطق يسهل السيطرة عليها، وصرح أحد المتحدثين العسكريين بأن

هذه الخطوة تتيح للجيش حرية الحركة و”إحباط العمليات”.

كثر من  منزل بالكامل في مخيم ر أ وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فإن الاحتلال دم
جنين وحـده، وفتـح  شارعًـا جديـدًا داخـل المخيـم. وفي طـولكرم ونـور شمـس، أسـفر العـدوان عـن
تــدمير مــا لا يقــل عــن  منزل كليــا، و, منزلاً جزئيــا، فيمــا مــا تــزال مــداخل المخيمَين مغلقــة،
وقد تحوّلا فعليا إلى مناطق شبه خالية من الحياة. وتشير التقديرات إلى أن نحو  ألف فلسطيني

روا قسريا من المخيمات الثلاثة، ومُنعوا من العودة حتى لاستعادة ممتلكاتهم الأساسية. هُج

يكي على أرض نور شمس المنسق الأمر
في خطوة أثارت رفضًا شعبيا واسعًا، زار المنسق الأمريكي للشؤون الأمنية في الضفة الغربية، مايكل آر.
يــر الداخليــة فينزل، مخيــم نــور شمــس في محافظــة طــولكرم، برفقــة وفــد رســمي فلســطيني ضــم وز
ومحافظ طولكرم، في ظل تصاعد التوترات الأمنية، وبعد سلسلة من الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة

يتها في نظر الأهالي. للمخيم، ما زاد من حساسية توقيتها واستفزاز

لع الوفد الأمريكي والفلسطيني على حجم الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية خلال الجولة، اط
وا عن غضبهم ل في عدد من المناطق المتضررة داخل المخيم، غير أن سكان المخيم عبرالإسرائيلية، وتجو
ين أنها لا تعبر عن تضامن حقيقي مع معاناتهم، إذ قال رئيس اللجنة يارة، عاد ورفضهم القاطع للز
الشعبية لخدمات مخيم نور شمس في تصريحات صحفية: “الاحتلال يمارس التدمير في المخيم، ولن

نستقبل المبعوث الأمريكي. نطالب بخروج الاحتلال وإعادة المواطنين إلى بيوتهم”.

وفي تصريحات لافتة، قال محافظ طولكرم، اللواء عبد الله كميل، إن المنسق الأمريكي أبلغه رسميا
بانتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس، موضحًا أن “إسرائيل أبلغت الأمريكيين
أنها أنهت أهدافها في المخيم، وأن الهدم قد توقف، لكن الانسحاب العسكري لم يتم بعد”، وأشار إلى
ها داخل المخيم، مضيفًا: التي شق أن جيش الاحتلال يمنع حتى اللحظة أي عملية بناء في الشوا

د بقصف أي مكان تتم فيه أعمال ترميم أو بناء.. فماذا يمكن أن نفعل؟”. الاحتلال يهد“
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جرافة إسرائيلية تهدم منزلاً في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم. تصوير: جعفر اشتية / وكالة فرانس برس.

وحول مسألة إعادة الإعمار، أوضح كميل أن “المطلب الفلسطيني واضح: على الاحتلال أن يعيد بناء
ــره”، لافتًــا إلى أن للمنســق الأمريــكي أبُلِــغ بهــذا المطلــب في خلال الاجتمــاع، كمــا أشــار إلى وعــود مــا دم

أمريكية بتوفير تمويل لمشاريع تتعلق بالبنية التحتية كالصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وفي تعليقه على اللقاء مع المنسق الأمريكي، قال كميل: “نحن كسلطة نلتقي مع أي جهة تساهم في
تحقيق أهدافنا. المهم هو الموقف الفلسطيني، وليس الجهة التي نلتقي بها. إن كان لقاء الأمريكيين

يا لرفع الأذى عن شعبنا، فلن نتردد”. أو الأوروبيين ضرور

خطة فينزل: مستوى جديد من التنسيق الأمني
أعادت تحركات المنسق الأمريكي للشؤون الأمنية، مايكل فينزل، تسليط الضوء على خطته الأمنية
ــة لتفكيــك المجموعــات ــة أمريكي ــدلاع “طوفــان الأقصى”، في محاول الــتي صاغهــا قبــل أشهــر مــن ان
المسلحة في شمالي الضفة الغربية، وإعادة فرض سيطرة السلطة الفلسطينية على مدن مثل جنين

لت إلى معاقل بارزة للمقاومة. ونابلس، التي تحو

كسيوس” الأمريكي قد كشف في وقت سابق عن ملامح هذه الخطة، التي طُرحت وكان موقع “أ
ير الخارجية الأمريكي يارة وز على كل من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية ضمن أجندة ز
الســابق، أنتــوني بلينكــن، في فبراير/شبــاط ، والــتي شملــت القــاهرة و”تــل أبيــب” ثــم رام الله،
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تحت شعار “تهدئة الأوضاع” في الأراضي الفلسطينية.

فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من طولكرم في الضفة الغربية المحتلة. تصوير: عصام
الريماوي / وكالة الأناضول.

يبًا مكثفًا، ثم الخطة –حسب التسريبات– ترتكز على تشكيل قوة أمنية فلسطينية خاصة، تتلقى تدر
تُنشر في مناطق شمالي الضفة بهدف القضاء على البنية المسلحة للمقاومة، وقد أعُلن عنها رسميا
بعــد اجتمــاع العقبــة في الأردن، الــذي عقــد بــإشراف أمريــكي مبــاشر عــبر مســتشار الرئيــس جــو بايــدن
يـر الخارجيـة في لشـؤون الـشرق الأوسـط حينهـا، بـيرت مـاكغورك، وبمشاركـة باربـارا ليـف، مساعـدة وز

ذلك الوقت.

وشارك في الاجتماع من الجانب الإسرائيلي كل من مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس
ــار، ومنســق الحكومــة الإسرائيليــة في الأراضي الفلســطينية اللــواء جهــاز “الشابــاك” في حينــه رونين ب
غسان عليان. ومن الجانب الفلسطيني حضر كل من حسين الشيخ (نائب رئيس السلطة حاليا)،

ورئيس جهاز المخابرات ماجد ف، والمستشار الدبلوماسي مجدي الخالدي.

غير أن تعقيدات المشهد الميداني، واشتداد المواجهة المسلحة في مخيمات شمالي الضفة، دفعت نحو
تعديل الخطة لتتوافق مع المتغيرات بعد “طوفان الأقصى”، والانتقال من فكرة استعادة السيطرة

المنفردة إلى صيغة من التنسيق العملياتي المشترك مع جيش الاحتلال.

تجلـى هـذا التغيـير في نمـط الخطـة بوضـوح في خلال حملـة “حمايـة وطـن” الـتي أطلقتهـا السـلطة في
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مخيــم جنين، إذ مثلــت تحــولاً مــن محــاولات التفكيــك الأمــني المنفــرد إلى الــدخول في تنســيق ميــداني
مباشر مع جيش الاحتلال، الذي أعقبها بإطلاق عملية “السور الحديدي”، وهو ما كشف أن الحملة
ذ عبر توزيع أدوار لم تكن تحركًا معزولاً، بل جزءًا من خطة أمنية متكاملة، ترعاها الولايات المتحدة، وتُنف

واضح بين الاحتلال والسلطة.

وفي مشهـد يعكـس هـذا التكامـل العمليـاتي، كثفـت أجهـزة الأمـن الفلسـطينية مـن ملاحقـة المقـاومين
الذين نجحوا في الانسحاب من المخيمات إلى القرى المجاورة، بالتزامن مع استمرار الاحتلال في تنفيذ
عمليات ميدانية داخل تلك المخيمات. وبدا هذا التناغم الأمني ترجمةً مباشرةً لجوهر خطة فينزل
ــة، الهادفــة إلى تفكيــك البيئــة المقاومــة عــبر أدوات محليــة وخارجيــة تتحــرك بتنســيق متزامــن ث المحُد

وتكاملي.

يـــــكي: عـــــراّب المصالـــــح مكتـــــب التنســـــيق الأمر
الإسرائيلية

تعيد تحركات المنسق الأمريكي الحالي، مايكل فينزل، إلى الأذهان الدور المحوري الذي لعبه سلفه كيث
دايتون، الذي أشرف على واحدة من أخطر مراحل “الهندسة الأمنية” في الضفة الغربية، عبر تصفية

بُنى المقاومة الفلسطينية وإعادة هيكلة أجهزة السلطة بما يخدم المصالح الإسرائيلية.

بالتزامن مع بداية ترتيبات إنهاء “انتفاضة الأقصى”، وط ، دايتون في منصبه في العام عُين
في العـام  رؤيتـه الأمنيـة أمـام قيـادة السـلطة الفلسـطينية والحكومـة الإسرائيليـة، بـالتوازي مـع

اجتماعات التفاوض بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت.

لكن دور دايتون تجاوز تقديم الاستشارات أو تطوير التدريب، فقد تولى الإشراف المباشر على تفكيك
المجموعات المقاومة، وأعاد بناء عقيدة رجل الأمن الفلسطيني ليكون “شريكًا أمنيا” للاحتلال، يرى في
ا أمريكيا-إسرائيليا على أحد دروس المقاومة تهديدًا يجب اجتثاثه، وقد جاءت هذه المهمة بوصفها رد
“انتفاضــة الأقصى”، حين انخرطــت عنــاصر مــن أجهــزة الأمــن في المواجهــة، وكــان بعضهــم مــن أبــرز
الميــدانيين في صــفوف كتــائب “شهــداء الأقصى”، بقيــادة الأســير مــروان البرغــوثي، وبتــوجيه مبــاشر مــن

الرئيس الراحل ياسر عرفات.

https://www.aljazeera.net/opinions/2009/7/1/%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-2
https://masr360.net/2021/07/05/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84/
https://www.aljazeera.net/opinions/2009/7/1/%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-2
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لقد شكلت مهمة دايتون نقطة تحول رئيسية في ولادة السلطة الفلسطينية بـ”نسختها الجديدة”،
الــتي قادهــا محمــود عبــاس وفريقــه، وهــي نســخة تجــاوزت حــدود التغيــير الأمــني لتطــال بُنيــة حركــة
“فتــح” ذاتهــا، وتقــود لاحقًــا إلى تحجيــم الفعــل الفصــائلي، وتضييــق الحيز الــوطني العــام في الضفــة

الغربية إلى أدنى مستوياته.

ثة تستجيب للمتغيرات الميدانية على النهج ذاته، تبدو خطة فينزل امتدادًا لهذا المشروع، بصيغة محد
وللاشتراطـــات الأمريكيـــة الجديـــدة، إذ تســـعى الخطـــة إلى إنتـــاج نســـخة “متجـــددة” مـــن الســـلطة
لـة” ـا لنيـل الـدعم الأمريـكي، و”مؤها وأمنيالفلسـطينية، تُعـاد هندسـتها بمـا يجعلهـا صالحـة سياسـي

للضغط على “إسرائيل” كي تفسح لها هامش سلطة محدودة في بعض مناطق الضفة الغربية.

يأتي ذلك ضمن معادلة دقيقة تحاول واشنطن موازنتها: من جهة، ضمان استمرار السلطة كشريك
أمــني فاعــل، ومــن جهــة أخــرى، عــدم التصــادم المبــاشر مــع أجنــدة حكومــة بنيــامين نتنيــاهو المتطرفــة

القائمة على الضم الزاحف والتوسع الاستيطاني المتواصل.

في هــذا الســياق، تبــدو الســلطة الفلســطينية حريصــة علــى إثبــات فعاليتهــا السياســية والأمنيــة، مــن
كيد قدرتها على تلبية المتطلبات الدولية، خاصةً الأمريكية والإسرائيلية، والسعي إلى تجديد خلال تأ

شرعيتها كشريك “موثوق”. 

ــا في سلســلة مواقــف وإجــراءات، بــدءًا مــن تصريحــات رئيــس الســلطة حــول ضرورة يظهــر ذلــك جلي



يــد المخيمــات الفلســطينية في لبنــان مــن السلاح، “ســحب سلاح المقاومــة”، إلى قراراتــه المتلاحقــة لتجر
وصولاً إلى انخراط نائبه حسين الشيخ في تجديد قنوات التنسيق الأمني في الضفة الغربية وتعزيزها،
إذ تسـعى قيـادة السـلطة إلى توسـيع أدوارهـا مسـتقبلاً، لا سـيّما في مـا يُعـرف بــ”اليوم التـالي” لقطـاع
غزة، عبر الترويج لنفسها كجهة مركزية قادرة على ملء الفراغ، والالتزام بالمعايير الأمنية والسياسية

التي تطالب بها واشنطن و”تل أبيب”.
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